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كثر القضايا الشائكة التي تصدّرت نشرات الأخبار خلال الأشهر الماضية ظلّت أزمة أوكرانيا واحدة من أ
وصــفحات المواقــع، مثــيرة الكثــير مــن الجــدل في أوســاط الساســة والمحللين الذيــن تتبــاين آراؤهــم في
تقييــم الــدافع الــروسي وردّة الفعــل الأمريكيــة المتوقعــة، ضــاربين بذلــك علــى طبــول الحــرب العالميــة

يتيَ دونيتسك ولوغانسك.  الثالثة، لا سيما بعد دعم روسيا للانفصاليين والاعتراف بجمهور

في خضــمّ النقــاش القــائم، يســعى المقــال إلى محاولــة فهــم طبيعــة الأزمــة مــن خلال تحليــل الوضــع
الجيوســياسي لروســيا، وإدراكه ضمــن الســياق العريــض للمحــددات والخطــوط العامــة الــتي ترســم

ملامح السياسة الخارجية لموسكو، وتقييم ردة الفعل الأمريكية ضمن الإطار نفسه.
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روسيا والمعضلة الجغرافية المزمنة
في القــرن التاسع قــامت مجموعــة مــن قبائــل شرق أوروبــا السلافيــة بتكــوين اتحــاد قَبَلــي في محيــط
مدينــة كييــف، عاصــمة أوكرانيــا حاليــا، لتشكـّـل قلــب الأمــة الروســية، إلا أن هــذا الاتحــاد نشــأ في بيئــة
جغرافية قاسية وغير محصّنة، يتربصّ بها الفايكنغ من الشمال، وتضطرب أوروبا في غربها، ويتوسّع

المسلمون في جنوبها وبالقرب من سهولها الشرقية.

وجاء الغزو المغولي في القرن الثالث عشر ليفصل الكيان الروسي إلى كتلتَين، ويتمكنّ المغول من غزو
كييـــف وتـــدمير معظـــم المـــدن، مرسّـــخين بذلـــك للمعضلـــة الجيوسياســـية كأهـــمّ عنصر في الثقافـــة

د في سياستها الخارجية. ع كأهم محد الاستراتيجية الروسية، ولمبدأ التوس

فخلال الفترة ما بين عامَي - كانت روسيا تتوسّع بمقدار  ألف كيلومتر مربع سنويا
في جميع الاتجاهات، وتضمّ إليها سهولاً وأراض غير مأهولة في محاولة لاكتساب عمق استراتيجي

يؤمّنها من الغزو.

عــام ، وفي أعقــاب حــرب نــابليون، غــدت روســيا القــوة الأكــبر في ميزان القــوة العــالمي، وبــدا أن
قيصرهــا ألكســندر الأول يحــاول رســم ملامــح السلام الأوروبي الجديــد في مــؤتمر فيينــا، غــير أن هــذا
التوافق لم يدُم طويلاً، حيث وجدت روسيا نفسها تدافع عن محيطها الحيوي في حرب القرم ضد
ـــا ـــاطق المتاخمـــة في آســـيا الوســـطى ضـــدّ حليفته ـــم المن ـــة عـــام ، ومـــن ث الســـلطنة العثماني
بريطانيا، وبــدا جليــا أن الســيطرة علــى ميزان القــوة لا تكفــي لصــناعة أمــن روسي مــا لم تكــن مصاحبــة

بحزام جغرافي آمن.

هــذه الحقيقــة لم يســتطع البلشفيــون تخطّيهــا، حيــث حين وصــولهم إلى الســلطة عام  أعلــن
الثــوار الشيوعيــون انســحاب بلادهــم مــن الحــرب العالميــة الأولى، لمــا في ذلــك مــن تنــاقض صريــح مــع

ية النابذة للإمبريالية والاستعمار. الأيديولوجيا اليسار

عية لضمّ المناطق الجغرافية المحيطة إلا أنهم، وتحت ضغط الجغرافيا، سرعان ما بدؤوا بحملات توس
بهــم واحتلال أراضي الدولــة العثمانيــة المتاخمــة لتكــوين الاتحــاد الســوفيتي، ومــن ثــم صــناعة حــزام
جيوسياسي من خلال مجموعة من الدول التابعة (Satellite States)، والذي وصل إلى ذروته في
الحـــرب البـــاردة الـــتي قســـمت العـــالم مـــا بين قـــوتَين، تســـعى كـــل منهمـــا إلى تكـــوين نطـــاق نفوذهـــا

غات أيديولوجية. الجيوسياسي بمسو



روسيا الجديدة
عمّــق ســقوط الاتحــاد الســوفيتي المعضلــة الجغرافيــة الروســية، حيــث خرجــت العديــد مــن الأقــاليم
الجغرافية من الاتحاد، قرابة  ملايين كيلومتر مربع، لتصبح دولاً مستقلة ويتم رسم خارطة جديدة
لروسـيا ومحيطهـا الجغـرافي، ويظهـر معهـا واقـع جيوسـياسي جديـد تحـاول روسـيا رسـم استراتيجيتها

الكبرى فيه.

وازداد الطين بلّة حينما قررت الولايات المتحدة توسعة عضويات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)،
ليضم أجزاء سابقة من الاتحاد السوفيتي وأعضاء سابقين من المعسكر الاشتراكي.

كثر الدول تقع روسيا حاليا في  مليون كيلومتر مربع، ورغم المساحة الشاسعة إلا أنها واحدة من أ
ـد مياههـا دون إمكانيـة عزلـة وافتقـارًا إلى المنـافذ؛ فمـن الشمـال يحـول صـقيع المنطقـة القطبيـة وتجم
استغلال الأراضي لتكوين تجمعات سكانية فعّالة أو إنشاء موا بحرية، بينما في الجنوب تجدُ روسيا

ية شاسعة مع منفذ وحيد عبر البحر الأسود. نفسها محاصرة بمساحات برّ

غـير أن طبيعـة البحـر الأسـود شبـه المغلقـة بمضيقَـي البوسـفور والـدردنيل، اللذيـن يقعـان ضمـن نفـوذ
تركيا -عضو في الناتو-، يضعفان الموقع الاستراتيجي لروسيا، والتي ازداد الخناق عليها بعد انضمام

يا، إلى الناتو. حليفتَيها السابقتَين في البحر الأسود، رومانيا وبلغار

يو الأقرب هو استمرار بوتين في استخدام حروب الوكالة من خلال السينار
الانفصاليين وخوض حروب محدودة في الأقاليم المناصرة لروسيا، وتحييد

عوامل قوة أوكرانيا الحربية من خلال تدمير البنية التحتية العسكرية

المشهد نفسه يتكرر في الغرب من خلال حصار بريّ يمتد من البحر الأسود في الجنوب الغربي، وصولاً
إلى المنطقة القطبية في أقصى الشمال، مع منفذ وحيد على بحر البلطيق عبر ميناء سان بطرسبرغ،

وهو أيضًا بحر شبه مغلق تسيطر الدنمارك -عضو الناتو- على مضائقه الموصلة إلى بحر الشمال.

وقــد ازداد الموقــف الاستراتيجــي الــروسي في البلطيــق صــعوبة بعــد خــروج دول البلطيــق مــن الاتحــاد
السوفيتي عام ، وانضمامها إلى الناتو عام ، بينما يقلل البُعد الجغرافي وصعوبة المناخ

من فرص استغلال إطلالة روسيا على المحيط الأطلسي شرقًا.

والخلاصة أن روسيا تعاني من حصار جغرافي متمثل في التحديات الطبيعية، وحصار جيوستراتيجي
متمثل في انضمام دول الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو إلى المعسكر الغربي، ما يعني تضييق الخناق
ل أراضي وإضعاف الثقل الروسي في ميزان القوة العالمي، وخسارة العمق الاستراتيجي من خلال تحو

سوفيتية/ حاجزة إلى قواعد متقدمة للناتو على الحدود الروسية.



الخصوصية الأوكرانية
تتضاعف أهمية الحدود الغربية لروسيا لأسباب ديموغرافية، حيث تتركزّ معظم التجمعات السكانية
في غــرب البلاد، وكــذا أســباب سياســية تتمثّــل في كونهــا خــطّ التمــاسّ مــع دول المعســكر الغربي، لهــذا
تكتسب دول شرق أوروبا أهمية استراتيجية قصوى لموسكو باعتبارها نقاط الاتصال والانفصال عن

الغرب، التي يجب السيطرة عليها كجزء رئيسي من منظومة الأمن القومي الروسي.

في هــذا الســياق، يمثّــل انضمــام أوكرانيــا إلى حلــف النــاتو أو حــتى الاتحــاد الأوروبي خســارة مضاعفــة
للروس على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي والعسكري، حيث ترتبط الدولتان بشريط حدودي

يمتد لأكثر من  كيلومتر وعمق  كيلومتر عن العاصمة موسكو.

كمــا تُعتــبر المنفــذ الــبريّ لخطــوط إمــداد الغــاز الطــبيعي الــروسي لأوروبــا الغربيــة، والــذي يمثــل الرافــد
الاقتصادي الأكبر للبلاد، وقد حرص الرئيس بوتين منذ وقت مبكرّ على إنذار الغرب من ضمّ أوكرانيا

إلى المعسكر الغربي، مبيّنًا أن عاقبته ستكون محو أوكرانيا من الخريطة.

تُظهر تهديدات بوتين مدى حساسية الملف الأوكراني باعتباره قضية مصيرية لروسيا، غير أن أمريكا
والاتحاد الأوروبي لم يتعاملا معها بحكمة، حيث كانت هناك مساعي حثيثة لتغريب أوكرانيا بداية من
دعــم الثــورة البرتقاليــة عــام  ضــد الرئيــس يــانوكوفيتش المــوالي لموســكو، ومــن ثــم تصريحــات
الرئيـس الأمريـكي الأسـبق أوبامـا عـن ضـمّ أوكرانيـا إلى النـاتو، بالإضافـة إلى المسـاعي الأخيرة لإدخالهـا
ضمــن منطقــة اليــورو؛ في إطــار هــذه التحركــات تبــدو عســكرة الحــدود الروســية-الأوكرانية ردة فعــل

متوقعة.

إلا أن شــن روســيا لعمليــة عســكرية، والــتي بــدأت بالفعــل فجــر اليــوم الخميــس، في أوكرانيــا، يمثّــل
 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ تعداد سكانه حوالي  كثر من مخاطرة كبيرة، فالبلد تبلغ مساحته أ
مليـون نسـمة منقسـمين بشـدّة ثقافيا وعرقيـا وسياسـيا، لا سـيما في مـوقفهم تجـاه التـوتر الـروسي-
الغربي. وبشكل عام تتركز العرقيات الناطقة بالروسية في شرق البلاد، بينما يتركز الناطقون بالأوكرانية

في غرب ووسط البلاد.

يو الأقــرب هــو اســتمرار بــوتين في ولــذا حين تقييــم خيــارات الحــرب الروســية في أوكرانيــا، فالســينار
استخدام حروب الوكالة من خلال الانفصاليين وخوض حروب محدودة في الأقاليم المناصرة لروسيا،
وتحييد عوامل قوة أوكرانيا الحربية من خلال تدمير البنية التحتية العسكرية كالمطارات التي أعلنت
روسيا صباح اليوم بالفعل عن إخراجها عن الخدمة، وذلك من خلال ضربات مكثفة وخاطفة طبقًا

لبنك أهداف معد مسبقًا.

الأزمة الأوكرانية ليست محاكاة لنوستالجيا تاريخية ورغبة روسية في استعادة
ية، بل هو استجابة لمعضلة جغرافية ملحّة ومحاولة إعادة حلم الإمبراطور
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فرض روسيا كقوة عالمية كبرى.

وعليـــه، إن مـــا يصـــبو إليـــه بـــوتين مـــن خلال عســـكرة الحـــدود الروســـية-الأوكرانية ودعـــم الحركـــات
الانفصاليــة، هــو تــوجيه رسالــة شديــدة اللهجــة للمجتمــع الغــربي حــول بقــاء أوكرانيــا، في أقــل تقــدير،
منطقــة عازلــة بين روســيا والمعســكر الغــربي، أو فصــلها لــدويلات منقســمة بين روســيا والغــرب تقــوم

الشرقية منها بدور الكيانات الحاجزة.

ـــة ـــى صـــناعة الاستراتيجي ـــتي هيمنـــت عل ـــة نفســـها ال ـــة الجغرافي ية للمعضل ـــبر هـــذا اســـتمرار ويُعت
الروسية، ويمكن القول إنه من خلال استجابته للتحدي الراهن، يسعى الرئيس الروسي إلى صناعة

ما يمكن تمثيله بنسخة بوتين من “مبدأ مونرو”.

بالنسـبة إلى أمريكـا لا تعـدّ أوكرانيـا أولويـة استراتيجيـة قصـوى قـد تـدفع الـبيت الأبيـض إلى اسـتخدام
الخيار العسكري ضد أي حراك روسي مرتقب، غير أن المعضلة التي يواجهها الرئيس بايدن هي أنه في
حـال تم الرضـوخ للرغبـة الروسـية في أوكرانيـا أو السـماح لـوبتين بتقسـيمها، فـإن هـذا سـيعني ضمنيـا
الاعــتراف بحــقّ روســيا في تعريــف مجــال جغــرافي حيــوي لا يمكــن المســاس بــه، وبالتــالي صــياغة واقــع
يـة التحـرك في جيوسـياسي جديـد تفـرض فيـه روسـيا نفسـها كقـوة عالميـة، وتنتهي بمـوجبه رفاهيـة حر

العالم التي تمتّعت بها أمريكا طوال  عامًا ماضية.

كيد لن يتوقف ذلك عند أوكرانيا وسيمتد إلى جورجيا وآسيا الوسطى وبحر قزوين، والأسوأ من وبالتأ
ذلك، بالنسبة إلى أمريكا، سيكون في حال قررت الصين أن تحذو حذو روسيا، وبدأت تحاول صناعة
“مبدأ مونرو” الخاص بها في تايوان وبحر جنوب الصين والمحيط الهادئ، ولعلّ حضور بوتين لحفل
افتتــــاح دورة الألعــــاب الشتويــــة في بكين يمثــــل رسالــــة ضمنيــــة حــــول أبعــــاد الأزمــــة وانعكاساتهــــا

الجيوسياسية.

الخلاصــة أن الأزمــة الأوكرانيــة ليســت محاكــاة لنوســتالجيا تاريخيــة ورغبــة روســية في اســتعادة حلــم
ية، بل هو استجابة لمعضلة جغرافية ملحّة ومحاولة إعادة فرض روسيا كقوة عالمية كبرى. الإمبراطور

وفي الجانب الأمريكي، لا يمثل تجييش الحدود الروسية-الأوكرانية ودعم الانفصاليين تهديدًا لحليف
أمريكي أو انتهاكًا للديمقراطية وقيم الليبرالية، وإنما تهديدًا للهيمنة الأمريكية وحرية التنقل حول
العالم، وإمكانية تحول النظام العالمي من حالة النظام الأحادي القطب الى النظام متعدد الأقطاب، لا
سيما إذا امتدّت الأزمة الروسية إلى الأقاليم الجغرافية الأخرى، أو كان ذلك محفّزًا للصين أن تبدأ

هي الأخرى بتعريف حزامها الجغرافي الآمن.
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